
 ينـــدر في بعض المجتمعـــات العربية 
التي تحتضن أكثر من عقيدة وتجاوزت 
مراحل التشـــدد الفكري، ظهـــور فتاوى 
موســـمية تتحدث عـــن إباحـــة التهنئة 
لأصحـــاب الديانات الأخـــرى، وغالبا ما 
يتم ترك الأمر للمجتمع ليتعايش أفراده 
مـــع بعضهـــم البعـــض وفـــق طبيعتهم 
ومعتقداتهـــم، ودون انتظـــار رأي ديني 
يشـــرعن كل تصرف أو تحـــرك ويضفي 

عليه مباركة.
وتمـــر المناســـبات الدينيـــة في هذه 
الدول بشـــكل هادئ وســـلس ومبهج ولا 
تنغصها الفتاوى المؤيـــدة أو المعارضة 
المختلفـــة،  العقائـــد  أصحـــاب  لتهنئـــة 
ويتعامل النـــاس بالفطـــرة، باعتبار أن 
حياة الأفـــراد لا يجب أن تكون أســـيرة 
لـــرأي هـــذه المؤسســـة أو تلـــك، حتـــى 
ينتظـــروا منهـــا أن تحـــدد لهـــم كيـــف 

يتعايشون معا.
يبـــدو الأمر مختلفا إلى حد بعيد في 
المجتمعات التي ينشط فيها دعاة وأئمة 
وشـــيوخ اعتـــادوا توظيف المناســـبات 
الدينية لبث ســـمومهم، ونشـــر القطيعة 
بين النـــاس، والطعن في تديّن شـــخص 
يصـــر علـــى تهنئـــة أصحـــاب العقائد 
الأخـــرى، وتحـــريم أيّ تقارب إنســـاني 
واجتماعـــي بينهم، على أســـاس أن ذلك 

يخالف تعاليم الإسلام.

المتطرفـــين  أصـــوات  خفتـــت  إذا 
المعروفـــين بكراهيتهـــم للتعايـــش بـــين 
أيّ  تصـــدر  ولـــم  الديانـــات،  أصحـــاب 
فتوى تحـــرم التهنئة، تبادر مؤسســـات 
من تلقاء نفســـها بإصـــدار فتاوى تبيح 
المعايدة بين المسلمين والمسيحيين مثلا، 
وتصف المعترضين على ذلك بأنهم دعاة 
فرقـــة وعنصريـــة وتمييـــز، ولا يجـــب 

الاستماع لهم.

علامات استفهام

ودار  الأزهـــر  مؤسســـتا  اســـتقبلت 
الإفتـــاء المصرية أعياد الميـــلاد بإصدار 
سلســـلة مـــن الفتـــاوى فـــي توقيتـــات 
مختلفة، للتأكيد علـــى أنّ تهنئة الأقباط 
جائـــزة شـــرعا، ولـــم تخرج هـــذا العام 
فتـــاوى تحـــرم هـــذا التصرف مـــن قبل 
السلفيين، كما اعتادوا، ما جعل البعض 
يتســـاءل، لمـــاذا صدرت فتـــاوى الإباحة 

طالما خفتت أصوات التحريم؟
في كل مرة، كانت المؤسســـة الدينية 
تتحـــرك مـــن خـــلال سياســـة رد الفعل 
لدحض الرأي المتشـــدد الذي ينكر علاقة 
تهنئة الأقباط بالإســـلام، ويكون موقفها 
نابعا من مسؤولية سياسية واجتماعية 
معتقـــدات  ضـــرب  واجبهـــا  مـــن  بـــأن 
المتطرفين، لكن اســـتمرار حضورها في 
المشهد مع اختفاء سبب الظهور سنويا، 

أثار علامات استفهام كثيرة.
لا ينكر بولا نصيف، شـــاب مسيحي 
تربطه علاقة صداقة مع شباب مسلمين، 
أنـــه كان يمُنـــي نفســـه بخفـــوت صوت 
المؤسســـة الدينية هذا العـــام، وأن تكف 
عن إصـــدار فتاوى تجيـــز وتبيح تهنئة 
الأقباط فـــي أعيادهم، طالمـــا أن الطرف 

الآخـــر (يقصـــد المتشـــددين) لـــم يبادر 
بالتحريم، ولم يعمد لإصدار رأي يخالف 

توجهات الدولة.
وأضـــاف لـ“العرب“، أنـــه تحدث مع 
أصدقائه المســـلمين فـــي هـــذه النقطة، 
وأبـــدى امتعاضـــه مـــن تكـــرار إقحـــام 
رأي الديـــن فـــي العلاقـــة بـــين أصحاب 
العقائـــد المختلفـــة، وكان ردهـــم أن هذه 
النوعية من الفتاوى لها مآرب سياســـية 
كمحاولـــة البقاء في المشـــهد المجتمعي، 
وممارســـة دور الوصـــي علـــى الناس، 
وأنهم لا يتأثرون بمضمون الرأي المؤيد 
أو المعـــارض للتقـــارب مع بـــولا وباقي 

الأقباط.
وقال الشـــاب ”أغلب المســـيحيين لا 
ترضيهم الفتاوى الموســـمية التي تبيح 
تهنئتهـــم بأعيادهـــم، لأن ذلـــك يكـــرس 
لديهم الشـــعور بأنهم أقليـــة مجتمعية، 
ويجوز المنّ عليهم وترضيتهم بالمعايدة، 
والمفترض أننـــا تجاوزنا هـــذه المرحلة 
لينخـــرط الجميع فـــي تعايش بعيدا عن 
نوع الهوية الدينية. فالأديان الســـماوية 
كلها مقدرة، ومن المنطقي ألا يغضب الله 

من التلاحم بين عباده“.
ويقـــود ذلك، إلى كشـــف أن ما تقوم 
مؤسسات دينية من تلقاء نفسها بإباحة 
تهنئة غير المســـلمين، لا يخدم التعايش 
فـــي المجتمع، بـــل يغذي الفرقـــة ويثير 
مفاهيـــم مغلوطة عـــن الطائفية، لأن من 
يقرأ مضامين الفتاوى الرسمية نفسها، 
يشـــعر وكأن الأفراد قد وصلت علاقاتهم 
مـــع بعضهم حـــد القطيعـــة، وهناك من 

يسعى لجمع شتاتهم مرة أخرى.
وإذا كانت هـــذه الجهات تعتقد أنها 
بذلك تواجه التطرف والتشـــدد وتكرس 
التعايش بين الناس، فهي مخطئة، حيث 
تســـمح لضعـــاف النفوس بـــأن يعيدوا 
التنقيـــب في خلفيـــات فتـــوى التهنئة، 
والاطلاع علـــى آراء أخرى للوقوف على 
الحقيقة، وهنـــا تكون المفاجأة، حيث إن 
المنصات الإلكترونية التي أباحت الفعل 

تعج بفتاوى تحرم تهنئة المسيحيين.
وتكمـــن خطـــورة ذلك، فـــي أن هناك 
مجتمـــع،  أي  المجتمـــع،  فـــي  شـــريحة 
تتعامـــل مـــع الفتـــاوى الرســـمية، ولو 
كانت تســـتهدف التعايش والتقارب بين 
الديانات، باعتبارها سياســـية ومشكوك 
في صحتها، لأنها تخدم صانع القرار أو 
صدرت جراء ضغوط حكومية، ما يجعل 
هذه الفئـــة ترفض الاعتـــراف أو العمل 
بها، كنوع من التمرد على الحاكم نفسه.
وبغـــض النظـــر عـــن مـــدى تأثيـــر 
الفتاوى الموسمية في قناعات الناس من 
عدمهـــا، فظهورها بـــداعٍ أو دونه يعطي 
صـــورة مغلوطة عن العلاقة الإنســـانية 
بين أصحاب الديانـــات ويظهرهم كأنهم 

يعيشون أزمة عميقة مع بعضهم، وأنهم 
بحاجة إلـــى من يلملم شـــتاتهم، مع أن 
أغلب الأجيال الجديدة لا تعترف بالهوية 
الدينية كشرط للتعايش، ويرتفع عندها 
منسوب التمرد على كل تدخل للدين في 

كل ما يخص حياة الناس.
وتعتبـــر بعض المؤسســـات الدينية 
الفتاوى الموسمية الخاصة بتهنئة غير 
المسلمين دليلا على اعتدالها ووسطيتها 
وإيمانهـــا بالتلاحم بين الأديان، وكل ما 
يســـوقه البعـــض حـــول تطرفهـــا إنما 
أنهـــا  أيّ  صورتهـــا،  تشـــويه  يبتغـــي 
تســـتثمر هذه المناســـبات فـــي كل عام 
لتبرئة ســـاحتها مـــن الاتهامـــات التي 
تطالهـــا وتضعها في مكانـــة واحدة مع 

التيارات المتشددة.
يـــرى متابعـــون، أن توظيف فتاوى 
التقـــارب بـــين المســـلمين والمســـيحيين 
للإيحاء بوســـطية أيّ مؤسســـة دينية، 
له انعكاســـات علـــى التعايش بين أبناء 
المجتمـــع الواحـــد، وفـــي كل مـــرة قـــد 
يتســـاءل البعـــض، إذا كان التلاحم بين 
الديانـــات مســـألة بديهية وإنســـانية؟، 
لماذا يثار الجدل الديني حولها، وتضطر 
شريحة بعينها إلى مراجعة مواقفها عن 

التعايش بين العقائد؟
يرتبط نشر ثقافة المشاركة بين أفراد 
المجتمع في كل شيء بعيدا عن الانتماء 
الديني، بإسكات صوت الفتاوى المؤيدة 
والمعارضـــة، فلا يمكن أن تكـــون عبارة 
”كل عام وأنت طيـــب“، بحاجة إلى نص 
قرآني يبيحها أو يحذر من التلفظ بها، 
لأن التعايش يشترط التحرر المطلق من 
هيمنة الدين على حياة الأفراد، حتى لو 

كان الهدف إنسانيا.
ووجـــود شـــريحة فـــي المجتمع ما 
زالـــت تؤمن بربـــط حياتهـــا وعلاقاتها 
بـــرأي الدين لتجنب الدخـــول في دوامة 
التحـــريم، لا يلغي وجوب تثقيف الناس 
على أن تكون علاقاتهم مع الآخرين أكثر 
تحضرا، ويبدأ ذلك من تركهم وشؤونهم 

ليكتســـبوا المعانـــي الإنســـانية مـــن 
والتعامـــلات  المحيطـــة  البيئـــة 

اليومية، لا من الشـــيخ والإمام 
والخطيب والمفتي.

استيضاح متكرر

قـــال عبدالغني هندي عضو 
الإســـلامية  البحـــوث  مجلـــس 

أزمـــة  إن  بالقاهـــرة، 
أنها  الدينيـــة  المؤسســـة 
تعيش مرحلـــة رد الفعل 
دائما، ولا تضع أسســـا 

قضيـــة  لأي  علميـــة 
شـــائكة لتكون بمثابة 

دســـتور يمشـــي عليه الناس مستقبلا، 
دون أن تظهـــر فـــي كل مناســـبة لتعيد 
المعنـــى،  بـــذات  الـــكلام  نفـــس  تكـــرار 
وكأنهـــا في معركة كلاميـــة مع الخطاب 

المتطرف.
وأضـــاف لـ“العرب“، أن المتشـــددين 
فرضوا علـــى المجتمـــع أن يعيش حالة 
مـــن الاســـتيضاح المتكرر حـــول موقف 
الدين من التعايش مع أصحاب الديانات 
المختلفـــة، وهـــو مـــا يجعـــل الفتـــاوى 
الموســـمية حاضرة، حتـــى أصبحنا أمة 
لا تتعلـــم جيدا مـــن الأخطـــاء، وتعيش 
الماضي بكل ســـوءاته، دون أن تتقدم في 

مستوى الوعي والتحضر لخطوات حتى 
تكـــرس التلاحم بين الناس على أســـس 

إنسانية.
ويصعـــب أن يتجـــاوز المجتمع هذه 
المرحلة، قبل أن تضع المؤسسات الدينية 
لنفســـها مساحة معينة بشـــأن تغلغلها 
في حيـــاة الأفـــراد، فلا يمكـــن أن يكون 
هناك تعايش مع اســـتمرار الظهور على 
الناس في كل مناسبة دينية، تارة لإباحة 
التهنئـــة، وأخـــرى حول مدى شـــرعية 
توزيـــع لحـــوم الأضاحي علـــى الأقباط، 
وثالثة للســـؤال عن إخراج الزكاة  لغير 
معتنقي الدين الإسلامي، في حين أن كل 

هذه الأمور بديهية.
وصار الناس يتطلعون لمرحلة يكون 
فيهـــا الدين مجـــرد مفردة فـــي حياتهم 
الاجتماعيـــة، لا يتـــم إقحامه في الحلال 
الموضوعـــات  مختلـــف  فـــي  والحـــرام 
وشـــتى المجـــالات، لأنـــه مـــع كل قضية 
تمس العلاقات الشـــخصية، يكون هناك 
مؤيدون ومعارضون باسم الدين، وإزاء 
ذلـــك يقف كثيرون فـــي حيرة من أمرهم: 
مـــع أيّ طرف نســـير، ونؤمـــن بأفكاره 
ومعتقداتـــه ووجهة نظـــره، خاصة وأن 
الخطـــاب المتطـــرف يتربـــص بهم وهو 
صاحب مبادرة وأكثـــر تأثيرا غالبا، ما 

قد يتيح له كسب المعركة لصالحه.
وقد يجد المرء فتاوى رســـمية تبيح 
مصافحة غير المســـلم، حيـــث هناك آراء 
تدعـــو المســـلمين لســـؤال غيرهـــم عـــن 
هويتهـــم الدينية قبـــل مصافحتهم، في 
مؤشـــر يعكس إصرار هذه المؤسســـات 
على أن تمارس دور الوصي الاجتماعي 
والولـــي الشـــرعي الذي يبيـــح ويحرم 
ويرسم الإطار الذي تدور حوله تعاملات 
البشـــر مـــع بعضهـــم، وجعلهم أســـرى 
لتوجهاتـــه وأفـــكاره بغـــض النظر عن 

سلامتها.
الأصوات  بعـــض  وتبـــرر 
الدينيـــة إصـــدار المؤسســـة 
لهـــذه النوعية مـــن الفتاوى 
فعل  رد  بأنهـــا  الموســـمية، 
وردت  استفســـارات  علـــى 
إليهـــا من الجمهـــور، وهو 
تبريـــر غيـــر منطقـــي، لأن 
جهات كبيرة، بحجم وثقل 
الأزهـــر ودار الإفتـــاء في 
مصـــر، لا يفتـــرض جرها 
يمس  اجتماعـــي  لمعتـــرك 
جوهر علاقـــات الناس، ما 
قـــد يثير الفرقـــة ويضرب 

التعايش.
عندما تخرج فتوى 
الأقباط  تهنئـــة  تبيح 
بناء على استفسار 
المواطنين،  أحد 

رغـــم أن الصـــوت المتشـــدد لـــم يمارس 
هوايـــة كل عام بتحريم ذلـــك، فذلك يثير 
أصحـــاب العقليات المتحجـــرة ويدفعهم 
للـــرد والاشـــتباك. وبالتالي، لا يُشـــترط 
أن تتفاعـــل المؤسســـة الرســـمية مع كل 
ســـؤال يأتي إليها، ويمكن لها أن تجيب 
على صاحبه بشـــكل خاص دون إصدار 
بيان للناس، ويُعـــاد الجدل حول قضية 
اجتماعيـــة قتلـــت بحثـــا وحســـمت في 

المئات من المرات.
وأكد ســـامح عيد الباحث في شؤون 
الإسلام السياسي، أن قناعة المؤسسات 
الدينيـــة بـــأن الفتاوى الموســـمية حول 
علاقـــات المســـلمين بالديانـــات الأخرى 
تكـــرس التعايش، اعتقـــاد خاطئ، لأنها 
أحد مظاهر الكراهية، ولا يمكن التعويل 
علـــى رأي الدين فـــي تثقيف الناس على 
التعامل بإنسانية، طالما أن هناك مظاهر 

للفرقة، مثل الاحتقان الطائفي.
الإرادة  أن  لـ“العـــرب“،  وذكـــر 
السياســـية وحدها من تكـــرس التلاحم 
بين أفراد المجتمع الواحد، وهناك أمثلة 
لبلدان عربيـــة نجحت في تجاوز العقبة 
الدينيـــة وفرضت التعايـــش كأمر واقع، 
ويصعب إبعاد الديـــن عن حياة الناس، 
طالمـــا اســـتمرت المعـــارك الكلامية بين 
الحلال والحرام في المناســـبات الدينية 

كل سنة، فيما المطلوب صمت الطرفين.
وقال ”للأســـف هناك مـــن يعتقد أن 
إباحة المؤسســـة الدينية لأي تقارب مع 
المســـيحيين يحمـــل رســـائل طمأنة لهم 
بأنهـــم جزء مـــن النســـيج الوطني، ولا 
خوف عليهم من الإســـلاميين، مع أن بث 
الطمأنينة في نفوسهم يكون بعدم الزج 
بهـــم في مضمون فتـــوى تجعل المجتمع 
يتخـــوف مـــن تبعـــات التلاحـــم الذي لا 

يعترف بهيمنة الدين“.
وربما لا يؤثر كثيرا إسكات أصحاب 
الفتـــاوى الموســـمية في قناعات الأســـر 
التي وقعت فريســـة للتيارات المتشددة، 
وتوارثـــت أفكارا مغلوطـــة عن العلاقات 
الإنســـانية، لذلـــك فإن أكثـــر من نصف 
المجتمع من الشـــباب والمراهقين، سيتم 
حمايتهـــم من الأفـــكار الملوثة وتحصين 
عقولهم من أن تكون أسيرة لفتوى تحدد 

مسار حياتهم.
ويؤســـس تحقيـــق هـــذا الخطـــوة 
مجتمعـــا عصريا يتعايش أفـــراده معا، 
ينبـــذون العنصرية والفرقة ويكرســـون 
الانســـجام، ولدى كل واحـــد منه فرصة 
الاقتـــراب مـــن قيـــم وتعاليـــم الأديـــان 
المختلفة، من خلال الصداقات والعلاقات 
الانتمـــاء  عـــن  البعيـــدة  الاجتماعيـــة 
العقائـــدي، ليصـــل الناس إلـــى مرحلة 
يؤمنـــون فيهـــا بـــأن الأديـــان بريئة من 

الكراهية والإقصاء.
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أما آن لفتاوى التحليل والتحريم أن تتوقف؟

أحمد حافظ
كاتب مصري

التعايش بين العقائد يبدأ بوقف الفتاوى 

الموسمية التحريضية
تكريس ثقافة التسامح مرتبط باختفاء خطابات الاستقطاب الديني داخل المجتمعات

ــــــد من المؤسســــــات  تســــــتثمر العدي
ــــــة المناســــــبات لممارســــــة دور  الديني
الوصي الاجتماعي والشرعي الذي 
يبيح ويحرم ما يشاء، ويرسم إطارا 
محددا لتعاملات البشر مع بعضهم 
بعضــــــا، لجعلهم أســــــرى لتوجهاته 
وأفكاره بغض النظر عن سلامتها.

قناعة المؤسسات 

الدينية بأن الفتاوى 

تكرس التسامح خاطئة

سامح عيد

المتشددون فرضوا 

على المجتمع 

الاستيضاح المتكرر

عبدالغني هندي

توظيف فتاوى التقارب بين 

المسلمين والمسيحيين للإيحاء 

بوسطية المؤسسات الدينية، 

له انعكاسات على التعايش 

بين أبناء المجتمع الواحد

كة بين أفراد 
 عن الانتماء 
اوى المؤيدة 
كـــون عبارة 
جة إلى نص 
التلفظ بها، 
ر المطلق من 
راد، حتى لو 

المجتمع ما 
ـا وعلاقاتها 
دوامة  ول في
ثقيف الناس 
لآخرين أكثر 
م وشؤونهم 
ـانية مـــن

مـــلات 
لإمام

ضو 
لامية 

صاحب مبادرة وأك
له كسب الم قد يتيح
وقد يجد المرء 
مصافحة غير المسـ
تدعـــو المســـلمين ل
هويتهـــم الدينية ق
مؤشـــر يعكس إص
على أن تمارس دو
والولـــي الشـــرعي
ويرسم الإطار الذي
البشـــر مـــع بعضه
لتوجهاتـــه وأفـــك

سلامتها.
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